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 مقدمة: 

ظھرت المیاة كعنصر من عناصر التكــوین المعمــارى فــى العمــارة الرومانیــة 
بسبب الظروف المناخیة، ولإعطاء المبنى مسحة من الحیاة، وقد وجــدت ھــذه العلاقــة 

 .)1(بین المیاة والمبانى فى القصور الرومانیة قبل المیلاد
وبالنسبة للعمارة الإسلامیة فقــد اھــتم المعمــاریون والبنــاءون بإدخــال المیــاه 

من العمائر التى أقیمت  ت المائیةآكعنصر من عناصر التكوین المعمارى، وتعتبر المنش
 .  )2(سلامى والتى اقتضتھا الضرورة والحاجةلإمنذ القدم فى معظم بلدان العالم ا

وعُد عنصر توفیر الماء العذب من أھــم الشــروط التــى تراعــى عنـــد تخطیـــط 
أو عند الاتساع العمرانى لھا، وإبان العصور الإسلامیة المتعاقبــة فــى مصــر   )3(المدینة

زدھــار العمــارة الإســلامیة فیھــا، وتنــوع طرزھــا وأنماطھــا المعماریــة وخــلال فتــرات ا
ــدات  ــآت والوح ــن المنش ــد م ــرت العدی ــاء، ظھ ــرق البن ــواد وط ــى م ــاین ف ــذلك التب وك
والتكوینــات المعماریــة المائیــة التــى كانــت لھــا ســماتھا الخاصــة مــن حیــث التكــوین 

ھــو ملحــق بعمــائر   والتخطیط المعمارى، حیــث كــان منھــا مــا ھــو منفــرد إنشــائیاً ومــا
 أخرى.

وقد أدت ھذه المنشآت دوراً خدمیاً واســعاً داخــل المــدن والتجمعــات الســكنیة 
قَّیا  المختلفة، من بین ھذه المنشآت والوحدات المائیة، النافورات، الأسبلة، أحواض ســُ
قَّایات" ومفردھــا  الدواب، الصھاریج، المجاریر، وكان من بینھا مــا یعــرف باســم "الســَ

یة " وتعتبر السَقَّایة من أفضل التكوینات أو المنشآت المعماریــة التــى اســتخدمت "سَقَّا
كمورد عام لمیاه الشرب بغرض جلبھ مــن منبعــھ الطبیعــى بكمیــات كبیــرة ووافیــة مــع 
إمكانیة توصیلھ إلى مسافات بعیدة ومتشــعبة داخــل المدینــة، وذلــك مــن خــلال ملائمــة 

 .)4(ن سھولة صیانتھا وتنظیفھا دوریاتصمیمھا المعمارى لھذا الغرض فضلاً ع
قَّایات فــى مدینــة أویتناول ھذا البحث دراسة   ثریــة لأحــد النمــاذج الباقیــة للســَ

أسیوط  وھــى غیــر مســجلة ضــمن الآثــار الإســلامیة بأســیوط وتنشــر لأول مــرة، وقــد 
 اكتشفھا الباحث بنفسھ خلال جولات میدانیة استھدفت المسح الأثرى لھذه المدینة.
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قَّایة   -البحث    ویھدف إلــى إلقــاء الضــوء  -فضلاً عن النشر العلمــى لھــذه الســَ
على ھذا النــوع مــن المنشــآت المائیــة والــذى یعــد نــادراً إلــى حــد مــا ضــمن تصــنیفات 
العمائر الإسلامیة فى مصر، ویھدف أیضاً إلى دراسة المصــطلح أو المســمى الــوظیفى 

لذى یتوافق مع الغــرض الــوظیفى الذى یجب أن یطلق على ھذا النوع من المنشآت، وا
 والتكوین المعمارى لھ.

قَّایة المكتشــفة بأســیوط بصــفة  وقد اعتمدت فى إعــداد ھــذا البحــث علــى الســَ
أساسیة مع مقارنتھا بالنماذج المماثلة لھا من المنشآت وأغلبھا بمدینة القاھرة، وذلك 

وتصنیفھا أثریــاً مــع  للوقوف على التسمیة والوظیفة الحقیقیة لھا فى محاولة لتأریخھا
 مراعاة ظاھرة التأخر الزمنى لانتقال الطرز المعماریة من القاھرة إلى الأقالیم.

ــدد  ــدد  7وقـــد زودت البحـــث بعـ ــكال  9صـــور فوتوغرافیـــة، وعـ مـــن الأشـ
قَّایة، وذیــل البحــث بــأھم النتــائج  التوضیحیة قوامھــا تصــمیمات معماریــة مختلفــة للســَ

 والتوصیات.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــا ــة: الكلمـ ــقایة ت المفتاحیـ ــة  –السـ ــآت المائیـ ــرب –المنشـ ــاه الشـ ــام لمیـ ــورد عـ  -مـ
   التكوین المعمارى           
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Abstract:  
 Architects and builders have taken care of insertion of 
water as a part of Architectural formation. Water buildings are 
considered one of the buildings that have been long built in the 
most of Islamic world which the need was urgent to have.  
 The factor of saving fresh water was considered one of 
the most important requirements which have been taken into 
consideration while planning a city or the expanding of its 
buildings. During the successive Islamic periods in Egypt, while 
the period of flourishing of the Islamic buildings and the 
diversity of its architectural models and shapes, and also 
during the variation of its building materials and mannars, a 
lot of water architectural formations, units, and buildings 
appeared, which have its special characteristics, concerning the 
formation and architectural planning; a group of which was 
built alone and others ware attached to other buildings.  
 Theses buildings had a serving role inside cities. The 
water buildings and units are fountains, sabils, animals basins, 
cisterns, magareers, and finally Al-Sakayat (its singular is  
Al-Sakaya). Al-Sakaya is considered the best model of 
architectural formations, which was used as a general source 
for drinking water in a large and sufficient amount with the 
possibility to transferee it to a distant and divergent places in a 
city; al this because of the appropriateness of its architectural 
patterns, and the easiness of its protection and its regular 
cleaning.  
 This research is an archaeological study of one of the 
existing models of Al-Sakayat in Assiout, it is not recorded 
among the Islamic antiquities in Assiout; it is published for the 
first time in this study. The researcher himself has discovered it 
during his field tours whose aim was the archeological survey 
for this city. 
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 The main objective of this study is the scientific 
publicity of this Sakaya, and shedding light upon this kind of 
water buildings which is considered somehow rare according to 
the classification of Islamic buildings in Egypt. Also this study 
aims at the study of the functional name that this kind of 
buildings must have, which is cores pendent with its functional 
purpose and its architectural formation.  
 In this research, I concentrated basically on the 
discovered Sakaya in Assiout and comparing it with its 
identical formations, most of them are in Cairo, in order to 
investigate the reality of its name and function as a trial to date 
and classify it archaeologically, taking into consideration the 
chronological delay of the transference of such architectural 
designs for this Sakaya, and it was coincided by the most 
important results and recommendations.           
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قاَیة ومِ  قّ أفــاد البحــث اللغــوى أن مصــطلح "ســِ قَّاة وســَ ایة: الموضــع ّ◌◌َ ْ◌ســَ
قى العــرق أى ســال وبــھ عــرق، ویقــال الذى یشرب منھ وتســمى كــذلك الِ  مْشــرَبة، وســَ
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قیھم  قایة الحــاج: ســُ قایة، وســِ للبیت الذى یتخذ مجمعا للماء ویسُــقى منــھ النــاس: الســَ
 .)5(الشراب

سَقَّایة بفــتح الســین وتشــدید القــاف ھــو مصــطلح لمنشــأة معماریــة مائیــة وال
خدمیة متكاملة، مكونة مــن عــدة أجــزاء متصــلة، وھــى منشــأة عامــة النفــع، الغــرض 
الوظیفى منھا توصیل میاه الشرب النقیة من المصدر المائى سواء أكان نھراً أم ترعــة 

أحواض كبیرة وتنظیم وصــول ھــذا بعد جلبھ منھ بواسطة السواقى النقال وتجمیعھ فى  
الماء بواسطة قناة مستطیلة معلقة أى محمولة على عقود إلى أجزاء المدینــة الواحــدة 

 .)6(أو التجمعات السكنیة المختلفة

 المسمیات الأخرى التى تطلق على السقایة: 

قَّایة بمفھومــھ الشــامل أى الــذى ینطبــق علــى  الجدیر بالذكر أن مصــطلح الســَ
، إذ أن )7(مــارى والغــرض الــوظیفي غیــر متــداول بــین جمھــرة الأثــاریینالتكــوین المع

أو مصطلح "قناطر   )8(المصطلح المتداول والأكثر شیوعاً بینھم ھو مصطلح "القناطر"
أو مصطلح "مجرى العیون" وجمیع ھــذه المصــطلحات یقصــد بھــا المنشــأة   )9(المیاه"

ائى محمول علــى عــدة عقــود المخصصة لنقل الماء بواسطة قناة مستطیلة أو مجرى م
"قناطر" من النوع المدبب حجریة أو طوبیة تدعمھا أكتاف ذات قطاع على ھیئــة عقــد 
نصــف دائــرى، ومــن أمثلتــھ الباقیــة؛ بقایــا ســقایة أحمــد بــن طولــون بالبســاتین 

وسقایة فم الخلیج بمصــر القدیمــة والممتــدة حتــى قلعــة الجبــل   )10(م873-872ھـ/259
 )1(شكل ) 11(م)1516-1318/ھـ922-718بالقاھرة (
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 : سقایة فم الخلیج بالقاھرة من العصر المملوكي. 1شكل 
 عن كتاب وصف مصر

وربما یرجع إطلاق ھذه المصطلحات الثلاثة " القناطر، قناطر المیاه، مجــرى 
العیون " على الســقایة لأن القاســم المشــترك بــین ھــذه المنشــآت والعنصــر المعمــارى 

ثر تكراراً فى تكوینھا المعمارى ھو العقد، والــذى یعــرف بــالقنطرة الأكثر وضوحاً والأك
وفى حال ذلك یستخدم لفظ القناطر أى العقود الحاملــة للقنــاة التــى یســیر   )12(أو القوس

 إلى حــد مــا  فیھا الماء، وإذا أخذنا بصحة ھذه التسمیة فإن ذلك المصطلح یعتبر قاصراً 
القناة نفسھا، وأحــواض التجمیــع أو المآخــذ وذلك لإغفال تكوینات معماریة أخرى مثل  

الرئیسیة أو الصھاریج وجمیعھا أجزاء تدخل ضمن التكوین العام للسقایة وسیلي ذكــر 
 ذلك مفصلاً.

ولكــى نحســم ھــذه الإشــكالیة نعقــد مقارنــة بــین المصــطلح الــوظیفي للقنــاطر 
 والمصطلح الوظیفي للسَقَّایة.

 الفرق بین القناطر والسَقَّایة:
 : من حیث الاستخدام أو الغرض الوظیفي:أولاً 

القناطر   وغلق  أساسین    غرضینلاستخدمت  بفتح  الرى  میاه  تنظیم  أولھما 
استخدامھا كمعبر یعبر الناس والدواب علیھا    وثانیھما)  8فتحاتھا (راجع الحاشیة رقم  

خلیج  على  المتعاقبة  الإسلامیة  العصور  فى  بنیت  التى  النماذج  مثل  مائى  ممر  فوق 
سنة  الق المنشأة  مروان  بن  العزیز  عبد  قنطرة  ذلك  أمثلة  ومن  م،  689  /ھـ69اھرة، 

سنة   المنشأة  الصقلى  جوھر  وقنطرتى  971/ھـ  360وقنطرة  القنطرة،  باب  خارج  م 
الدین   نجم  الصالح  الملك  أنشأھما  اللتین  الخرق  وباب    / ھـ640سنة  أیوب  السد 

وأمراؤه، وقد نظمت أبیات من     م، والقناطر العدیدة التى أنشأھا الناصر محمد1243
قنطرة   أو  الدكة  قنطرة  وھى  الغرض  لھذا  المستخدمة  القناطر  ھذه  إحدى  فى  الشعر 

 التركمانى جاء فیھا: 
ــى ــت المنـــ ــة نلـــ ــب الدكـــ ــا طالـــ  یـــ
 قنطــــــــرة مــــــــن فوقھــــــــا دكــــــــة

 

 وفــــــزت منھــــــا ببلــــــوغ الــــــوتر 
ــذكر ــیج الــ ــى خلــ ــا تلقــ ــن تحتھــ  مــ

 

ــاط ــل قن ــان مث ــا الغرضــان الوظیفی ــع فیھ ــد یجتم ــاطر وق ــا، وقن ــى المنج ر أب
 .)13(اللاھون
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أما السَقَّایة فاستخدمت من خلال تكوینھا المعمارى المعقــد كمــورد عــام لنقــل 
 میاه الشرب النقیة لمسافات بعیدة إلى داخل المدینة.
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واســتمر   -كما ســبق القــول-  أقیمت القناطر فى معظم فترات التاریخ المصرى
تطورھا معماریا حتى وصلت إلى ذروة ھذا التطــور فــى عصــر محمــد علــى، وامتــازت 
قَّایات فقــد وجــدت فــى الفســطاط والقطــائع  نماذجھا المعماریة بالكثرة والتنوع، أما الســَ

(شكل   والقاھرة وأروع نماذجھا الباقیة إلى الآن سَقَّایة فم الخلیج من العصر المملوكى
، وامتازت نماذجھا بالندرة العددیة والقلة نوعاً ما واختفت تمامــاً وظیفتھــا بعــد مــد )1

وذلــك فــى القــرن الثالــث عشــر الھجــرى  شبكات المیاه الحدیثة فــى عصــر محمــد علــى
 التاسع المیلادى. 

 ثالثاً: من حیث التكوین المعمارى: 
كتاف بارزة تكونت القناطر من مجموعة عقود من الطوب أو الحجر تدعمھا أ

تحمل فوقھا مسطح یســتخدم ككــوبرى أو معبــر، وتركــب علــى فتحــات العقــود بوابــات 
، وتعمــل داخــل أو وســط المجــرى Vents  خشبیة أو حدیدیة فى حال اســتخدمھا للــرى

، أمــا وقد تتخلــل جســور الصــلایب المســتخدمة لــرى الحیــاض المائى كالنھر أو الترعة
رى فیھا الماء محمولــة علــى عقــود مدببــة تــدعمھا السَقَّایة فتتكون من مأخذ وقناة یج

قَّایة  أكتاف بارزة، وأحواض تجمیع تســمى صــھاریج أو مصــانع، وقــد یتفــرع مــن الســَ
 أفرع أخرى داخل المدینة الواحدة.

مما سبق یتضح لنا مدى الفــارق الكبیــر بــین مصــطلح "القنــاطر" ومصــطلح 
 ط أو الجمع بین الاثنین."السَقَّایة" إذ لا یجوز بأى حال من الأحوال الخل

من ناحیــة أخــرى فقــد تضــاربت المصــطلحات التــى أطلقھــا المؤرخــون علــى 
السَقَّایة؛ حیث استعمل المقریزى المصطلح نفسھ مما یدل على معرفتــھ بھــذا المســمى 

قَّایات" ، )14(فى العصر المملوكى أو قبلھ حیث ذكر فــى خططــھ مــا یعــرف " بالســبع ســَ
لمسبحى وابن میسر حیث ورد ذكر سقایة فــى العصــر الفــاطمى وقد استعملھ من قبلھ ا

. )15(1128ھـــ/522حــوال ســنة  وأكانت تعرف باسم "سقایة ریدان" وذلك فى حــوادث  
قَّایة فــم الخلــیج  بینما استعمل ابن تغرى بردى مصطلح " القناة" حیــث أطلقــھ علــى ســَ

علــى   )16(لمصنع"ون، وأطلق السخاوى مصطلح " اوالتى أنشأھا الناصر محمد بن قلا
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قَّایة مســمى  سقایة أحمــد بــن طولــون بالبســاتین، أمــا ابــن إیــاس فقــد أطلــق علــى الســَ
 .)17("المجراة المحمولة على قناطر معقودة ودعائم متصلة"

تعددھا  من  الرغم  على  المجرآة"  المصنع،  "القناة،  المصطلحات  وھذه 
العام لأجزاء السقایة التكوین  أنھا تضمنت  المعمارى الشامل   واختلافھا إلا  بمفھومھا 

 والذى یرجح ویؤكد ضرورة استعمالھ كمصطلح أساسى لھذه المنشأة.

قنــاة الــذى اســتخدمھ ابــن تغــرى بــردى، ومســمى المجــرآة الــذى الفمســمى 
استعملھ ابــن إیــاس وكــذلك مســمى المصــنع الــذى اســتعملھ الســخاوى، جمیعھــا تمثــل 

 سیلى ذكره مفصلاً. أجزاء السقایة بمفھومھا المعمارى العام، كما

وأعتقد أن كل مؤرخ من ھؤلاء وغیرھم قد استعمل جــزءاً مــن ھــذا التكــوین 
العام للسَقَّایة للتعبیر عن المنشأة بأكملھا، وذلك من باب إطلاق الجزء على الكــل، وأن 
العبرة لیست بعموم اللفظ ولكن بخصوص السبب، والسبب ھنا ھو وصف موضــع نقــل 

فى غیاب التسمیة الأساسیة والتى یتوافق فیھا الغرض الوظیفي   الماء، ویتضح لنا أنھ
مع التكوین المعمارى فإنھ یتم تمدید أو تطویــل ھــذه التســمیة أو المصــطلح كــأن یقــال 
مثلاً " المجراه المحمولة على قناطر ودعائم متصلة " أو أن یقال" مــد قنــاة مــن نھــر 

(بغــداد) فــى عقــود وثیقــة مــن وجرھما إلــى مدینتــھ  …وقناة من نھر كرخایا…  دجیل  
وھو ھنا یصــف القنــاة المائیــة المعلقــة،   )18(أسفلھا محكمة بالصاروج والآجر أعلاھا"

 )19(ویتبین من ذلك مدى أھمیة إطــلاق المصــطلح الفنــى الأثــرى الــدقیق علــى المنشــأة
 وھو فى ھذه الحالة السقایة.

ال على  نطلقھا  أن  أرى  التى  التسمیة  أن  إلى  سبق  مما  منشأة نخلص 
المدینة والمكونة من عدة أجزاء   النقیة لمسافات طویلة داخل  المیاه  المخصصة لنقل 

أو المجراه أو   ،أو قناطر المیاه ،متصلة ھو مصطلح "سَقَّایة" ولیس القناة، أو القناطر
 مجرى العیون. 

 أسباب بناء السَقَّایات وظھورھا كمنشأة معماریة متكاملة:
 أساسیین ھما:بنیت السَقَّایات لغرضین  

أن تكون مورداً عاماً لمیاه الشرب النقیة یتحقق فیھ غرض جلب المیاه مــن المنبــع   -1
الطبیعي بكمیــات كبیــرة ومتــوفرة ومتجــددة دائمــاً تفــى بكافــة الاحتیاجــات العامــة 

 والخاصة.
مثــل قلعــة الجبــل علــى ســبیل المثــال  -بعُد المدینة أو التجمعات الســكنیة الرئیســیة    -2

 . )20(عن المنبع الطبیعى وصعوبة نقل المیاه منھ إلیھا -رھا مركز الحكم باعتبا
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وجــود   -بغض النظــر عــن مــادة بنائھــا أو تخطیطھــا  -ویشترط لبناء السَقَّایة  
مصدر مــائى طبیعــى متجــدد مثــل نھــر النیــل أو ترعــة أو البــرك ذات المیــاه العذبــة أو 

 لآبار الجوفیة العمیقة.اا

 ایة وأنواعھا:التكوین العام للسَقَّ 
 مترابطة كما یلي:  )21(تتكون السَقَّایة بمفھومھا المعمارى الشامل من عدة أجزاء

: الساقیة  أداة صناعیة لرفع المیاه من مصدر مــائى سواقى نقال ذات قوادیس  -1
 .)2أو ترعة أو بئراً (شكل   یاكان نھراً جارأسواء 

 
 : الساقیة النقال ذات القوادیس.2شكل 

 تصمیم الباحث  -فقيقطاع أ

وتقوم ھذه السواقى والتى تركب على رأس المنبع الطبیعي على رفع المیاه منــھ  
إلى حوض كبیر أو مجموعة أحواض تسمى "المأخذ" تقام على قواعد ضــخمة تســمى 

)، ویتطلــب تشــغیل الســاقیة وجــود دواب وســواق لھــذه الــدواب، 1برج المأخذ (شــكل  
ومون بتحویــل المیــاه مــن موضــع إلــى موضــع ویبلــغ ووقاف أو وقافون وھم الذین یق

كما یتطلب أیضــاً تشــغیل  )22(عددھم بحسب عدد السواقى التى تركب على مصدر المیاه
ــود  ــاقیة وجـ ــب.نجـ ــالسـ ــن الخشـ ــل مـ ــى تعمـ ــة والتـ ــا المختلفـ ــیانة أجزائھـ  ار لصـ

 )2(شكل 

عبارة عن حوض كبیر أو مجموعة أحواض مقامة على برج یسمى بــرج  :المأخذ  -2
المأخذ یبطن من الداخل بطبقة من الملاط، تجمع فیھ المیاه المستجلبة من المنبــع 
الطبیعى أو المصدر المائى بواســطة الســواقى المركبــة علیــھ ویســتفاد مــن كونــھ 

 )1لاستفادة من میاه الأمطار فى ملئھ أحیاناً. (شكل لمكشوفاً وكبیراً 
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ى شــكل بنــاء مســتطیل غــائر أو القنــاة عل ــالقناة أو المجراه وسلسلة العقود:    -3
عمیق على شكل مجراه تسیر فیھــا المیــاه المندفعــة مــن الأحــواض بعــد امتلائھــا 
بضغط شدید ویعمل لھا جانبان حتى لا تفیض المیاه منھا، وتعمــل مــن الطــوب أو 
الحجر وتغلف من الداخل بطبقة من الملاط، ویستفاد من ضغط المیاه فــى جریانــھ 

داخل القناة وتحمــل ھــذه القنــاة التــى قــد تمتــد لمســافات بصورة سریعة ومتجدده  
طویلة على عقود مرتفعة من النوع المدبب تبنى من الحجر أو الطــوب وتــدعمھا 

ذات قطاع على ھیئة عقد نصف دائرى تتخللھا   Piers  بغال أو دعامات أو أكتاف
ل مید خشبیة أو رخامیة مفرزة للتدعیم، وقد تحمل ھــذه القنــاة علــى ســور ویحم ــ
قَّایة موضــع البحــث (شــكل   ) 3السور نفســھ علــى مجموعــة العقــود كمــا فــى الســَ

سلسلة بنائیة متكررة ســواء أبنیــت مــن الطــوب   فوتمثل مجموعة العقود والأكتا
 أو الحجر.

 
 : منظور ثلاثي الأبعاد للوضع الراھن للسقایة موضع البحث3شكل 

 تصمیم الباحث 

لمعلقــة بــأحواض أخــرى كبیــرة تصــب فیھــا تتصل القناة ا  حوض تجمیع أو مصنع:  -4
لتملأھا بالمیاه، وھى التى یطلق علیھا اسم "المصنع" وتكون ھــذه الأحــواض أو 
المصــانع داخــل أحیــاء المدینــة المختلفــة أو بــالقرب منھــا، وتتفــرع منھــا قنــوات 
معلقــة أخــرى فرعیــة لتوزیــع المیــاه إلــى أمــاكن متفرقــة فــى المدینــة، وتســتخدم 

 ن.ءوتسمى أحیاناً باسم "الموردة" یقصدھا السقاللتخزین، وقد 

 أنواع السَقَّایات:
 تنقسم السَقَّایات من حیث الموقع إلى قسمین:

 سَقَّایات فوق سطح الأرض. -1
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 سَقَّایات تحت سطح الأرض. -2
 أما من حیث النفع العام فتنقسم إلى نوعین:

الدولة ومباشرة دواوینھا حیث تخضع لإشراف   :عامة النفع أو السَقَّایات السلطانیة  -1
تتولى صیانتھا وترمیمھا والمحافظة علیھا، وھى بــذلك تعــد مــن المرافــق العامــة 
والضــروریة بالدولــة حیــث تخــدم المدینــة بأكملھــا وتوجــد منھــا تفریعــات كثیــرة 

 ویمكننا أن نشبھھا فى العصر الحالى "بشبكة المیاه العامة للشرب".

الأعیان لأنفسھم لتكون أحد المرافق التى تخــدم منشــآتھم   یبنیھا الأمراء أو  :خاصة  -2
 .)23(المدنیة والدینیة الخاصة

وتتفق أنواع السَقَّایات فى تكوینھا المعمارى السابق ذكره مع الاختلاف فى 
 طریقة ومادة البناء والمساحة والحجم. 

 الفكرة الھندسیة للسَقَّایة وعلاقة البناء بالوظیفة:
ندسیة لعمل السَقَّایة والتى تتفق مع تكوینھا المعمــارى علــى تعتمد الفكرة الھ

 عدة أسس كما یلي:

وجود مصدر مائى: مثل النھر أو الترعة أو الآبار الجوفیة یتحقق بواسطتھ جریان   -1
 الماء فى القناة المعلقة بعد رفعھ بالسواقى النقال بصورة مستمرة ومتجددة.

تلئ أحواض المأخذ أولاً ثم تســیر داخــل القنــاة خاصیة الأواني المستطرقة: حیث تم  -2
المعلقة بقوة اندفاع الماء لكى تصــب داخــل أحــواض التجمیــع أو التخــزین ســواء 

 كانت صھاریج أم مصانع ثم تسیر داخل قنوات أخرى وھكذا.

خاصیة المیــول الھندســیة: وھــو العنصــر الھندســى الرئیســى فــى دینامیكیــة المیــاة   -3
قَّای ة، ویراعــى ذلــك بدقــة متناھیــة فــى بنــاء أرجــل العقــود المدببــة داخل قناة الســَ

الحاملة للقنــاة المعلقــة بحیــث یكــون ھــذا المیــل فــى اتجــاه جریــان المــاء حتــى لا 
تتوقف فى مكان ما ولا یتحقق بــذلك الغــرض مــن التصــمیم المعمــارى علــى ھــذه 

 الھیئة.

ملیمتــر 1بنحــو    وقد قدر أحد الباحثین مقدار ھذا المیل فى اتجاه مجرى الماء
، إذاً ھناك علاقة طردیة بین طول القناة المعلقة ونســبة المیــاه، أى )24(متر طول  1لكل  

كلما زاد طول القناة المحمولة على عقود زادت نســبة المیــل العــام المتــدرج مــن بدایــة 
 القناة وسلسلة العقود حتى نھایتھا.
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قَّایة فــم الخلــیج فإذا فرضنا أن المسافة (ف) بین مأخذ وبدایة قناة وعق ود ســَ
متر فإن نسبة المیل العام للقنــاة(م)  3000بالقاھرة مثلاً حتى أسفل قلعة الجبل تساوى 

ملیمتر حتى نھایتھا، معنى ذلك أن فرق الارتفاع (ع) فى أول عقد حامل 3000تساوى  
ة لا متر، مع ملاحظة أن المیل فى القنا 3للقناة عن آخر عقد فى نھایة السَقَّایة یساوى 

یلاحظ بوضوح، والذى یتحكم فى ذلك ھو أرجل العقود الحاملة للقناة خصوصــاً الرجــل 
 الیسرى للعقد فى اتجاه جریان الماء.

قَّایة فإنــھ قــد  الجدیر بالذكر أنھ نظراً للامتداد الطویل الــذى قــد تمتــد إلیــھ الســَ
 "ات تقویــةبمحط ــ"یعمل فى أماكن متفرقة خصوصاً المرتفعة منھا مــا یمكننــا تســمیتھ 

وھى عبارة عن آبار جوفیة أو مصنع مركــب علیــھ ســاقیة نقــال لرفــع منســوب ضــغط 
المیاه الجاریة فى القناة، مع الأخذ فى الاعتبار عدم إیفاء ھذا البئر الجوفى أو المصنع 
باحتیاجات المنطقة المقام علیھ من الماء، خصوصاً إذا كانت السَقَّایة توصل المیاه إلى 

ة جداً مثل سَقَّایة فــم الخلــیج والتــى كانــت توصــل المیــاه إلــى قلعــة الجبــل أماكن مرتفع
قَّایة الأرضــى،  بالقاھرة، وھى مقامة على جبل المقطم المرتفع بكثیر عــن منســوب الســَ
لذلك فقد أقام الناصر محمد بن قلاوون أسفل القلعة ساقیة والباقى منھا موضعھا لــلآن 

على المصنع الذى بناه الظــاھر بیبــرس   )25(م3131ھـ /713بمنطقة عرب الیسار سنة  
البندقدارى فى المنطقة نفسھا والباقى منھ أجزاء إلى الآن لكى یــزاد مــن ضــغط المیــاه 

 الواردة من المصدر الرئیسى للنیل صعوداً حتى القلعة مركز ومقر الحكم.

 
 علاقة السَقَّایة بباقى المنشآت والوحدات المائیة:

ــد ــتقلة أو أقصــد بالمنشــآت والوح ــة مس ــآة معماری ــة الســبیل كمنش ات المائی
ملحقة، والصھاریج والنافورات والمیضأة والمزملات داخل المنشآت الدینیة والمدنیة، 
فإنھ نظراً لوجود القاسم المشترك بین ھذه المنشآت وبین السَقَّایة وھو الماء فــإن أثــر 

قَّایة ھــى المــورد العــام   السَقَّایة على باقى ھذه المنشآت كأثر العام علــى الخــاص، فالســَ
لمیاه الشرب النقیة الذى ییسر وجود الماء وجلبھ إلى ھذه المنشآت والوحدات بكمیات 

 ءكبیرة حتى مع الأخذ فى الاعتبار وجود وسائل بشریة أخــرى لنقــل المــاء مثــل الســقا
اخــل الذى یحمل الماء فى القرب، أو المزملاتى الذى یقوم بملــئ المزملــة أو المزیــرة د

وكذلك السبیلجى الذى یقوم بتســبیل المیــاه داخــل الســبیل   )26(المنشآت الدینیة والمدنیة
قَّایات تحــت الأرض أو مجــاریر تتصــل  وإعداده للمارة من الناس، وأیضاً مع وجــود ســَ

 بالأسبلة والصھاریج والنافورات.
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 الدور الخدمى أو البیئى للسَقَّایة:
وراً خــدمیاً حیویــاً فــى المــدن التــى أقیمــت أدت السقایة كمنشآة عامة النفــع د

فیھا خلال الفترات التاریخیة المختلفة حیث ساھمت بقدر كبیر فى جلب وتــوفیر المیــاه 
العذبة لعدد كبیر من الناس داخل المدینة الواحدة أو فى أطرافھا مما ساھم فى التطــور 

یاء جدیدة لم تكــن العمرانى والحضرى لتلك المدن، بل ربما ساھمت أیضاً فى ظھور أح
معروفة من قبل، وأكمل الأمثلة الدالة على ذلك وأفضلھا نجدھا ممثلــة فــى ســقایة ابــن 
طولون التى أنشئت لتوصیل المیــاه لســكان قرافــة الإمــام الشــافعى المعــروف بالقرافــة 
الكبرى نظراً لبعدھم عن النیل، فضلاً عن نقل المیــاه للعدیــد مــن المنشــآت الدینیــة فــى 

طقة وأثر ذلك فى إثراء حركة العمارة فیھا، وكذلك سقایة فم الخلیج بمراحلھــا ھذه المن
البنائیــة الــثلاث والــدور الــرئیس الــذى أدتــھ فــى تطــور منطقــة قلعــة الجبــل والمنــاطق 

 .)27(المحیطة بھا

 بقایا سَقَّایة الجبل الغربى بأسیوط: 
نــة أســیوط علــى الموقع العام: تقع السَقَّایة فى الطــرف الجنــوبى الغربــى لمدی

) ویتوصل إلیھا من الجانب الأیمن فى اتجــاه الطریــق 4مقربة من الجبل الغربى (شكل  
المؤدى مــن أســیوط إلــى بلــدة درنكــة إحــدى القــرى الشــھیرة التابعــة لمدینــة أســیوط، 

عــد بتمتــر، وت5وتوجد السقایة فى أرض زراعیة منخفضة عن الطریق الحــالى مســافة  
ھا الأراضــى الزراعیــة مــن جمیــع الجھــات، وھــى بصــفة متر، وتجاور  30عنھ مسافة  

 عامة توجد خارج الكتلة السكنیة لمدینة أسیوط القدیمة.
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 : منظر من الجو یبین الموقع العام للسقایة بأسیوط 4شكل 

 Earth  www.Google عن الموقع الإلكتروني

Ë„X� �Ö—W6Î X⁄_6øê‚’لسَقَّایة علــى رأس منبــع مــائى كبیــر وھــو الترعــة : أقیمت ا
)، والترعــة الســوھاجیة مــن أكبــر 4السوھاجیة والتى تعرف أیضاً بترعة الجبل (شكل  

در حجــم المیــاه بھــا وقــت الفیضــان  الترع فى صعید مصر، وھى معروفة منذ القــدم، قــُ
مــن ســوھاج بنحو ملیون من الأمتار المكعبة، وھو ما یعادل تصرف نھر كبیر، وتسیر 

وتتحــول فــى نھایتھــا   عند منقباد بالقرب من قریة بنــى عــدى  جنوباً حتى شمال أسیوط
إلى مجرى ضیق وتأخذ میاھھا من النیل مباشرة وھى من أنواع التــرع الكبیــرة عالیــة 
المنســوب، كانــت تســتخدم لــرى المنطقــة الغربیــة مــن وادى النیــل والمحصــورة بــین 

كیلو  120:90لمسافة تتراوح بین  Basin irrigationسوھاج وأسیوط ریاً حوضیاً 
 متر. 

ویرى كثیر مــن البــاحثین أن مجراھــا مجــرى طبیعــى ویعتبرونھــا أحــد أفــرع 
لكــوكس، والنیل القدیمة مثل بحر یوسف، من ھؤلاء كــارل بــوترز، لینــان دى بلفــون،  

 .  )28(ھیلین ریفلین، وھذه الترعة لم تعد مستعملة الآن ویزرع مجراھا

 
 ة الموقع بالسَقَّایة:علاق

یــدعم   یاً طبیع  اً یعتبر وجود السَقَّایة فى ھذا الموقع على رأس ھذه الترعة أمر
استخدمھا بغرض نقل المیاه العذبة منھا إلــى أمــاكن أخــرى داخــل الكتلــة الســكنیة فــى 
مدینة أسیوط القدیمة مثل حى الأربعین وحى المجاھــدین والتــى تبعــد عنھمـــا مسـافـــة 

متر وھما من الأحیاء القدیمة التى مــا زالــت تحــتفظ بمنشــآت   600:  500ن  تتراوح بی
، فضلاً عن الظــواھر الجغرافیــة الواضــحة )29(أثریة یرجع معظمھا إلى العصر العثمانى

بھذه الأحیــاء مــن حیــث وجــود تــلال مرتفعــة وأخــرى منخفضــة مقامــة علیھــا البیــوت 
 ً فعى فى كتابھ " تــاریخ الحركــة القومیــة ، یؤكد ذلك ما أورده عبد الرحمن الرا)30(حالیا

وتطور نظام الحكم " نقلاً عن الجبرتى وكتاب وصــف مصــر لعلمــاء الحملــة الفرنســیة 
. وكان فى غربیھا ( أى أســیوط ) تــلال عالیــة تقــع بینھــا وبــین الجبــل …فیما نصھ "

وھى آثار مبان قدیمة وعلیھا بیوت الممالیك وھى بیوت مرتفعــة عــن المدینــة تشــرف 

http://www.google/
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ــذلك اختارھــا الفرنســیون لإقامــة جنــودھم واتخــذھا الجنــرال دیزیــھ معســكراً ع لیھــا ل
 .)31()…للجیش

نخلص مــن ذلــك إلــى وجــود كتلــة ســكنیة كــان یســكنھا الممالیــك فــى العصــر 
 ةم ــیالعثمانى بأسیوط وما لھا من أھمیة باعتبار أنھــم مــن أھــم الطبقــات الســكانیة المق

جود مورد لجلب میــاه الشــرب العذبــة إلــى المنطقــة بالمدینة وأنھ بالضرورة لابد من و
ھا على الأقل، ونظراً لبعد أجــزاء المدینــة عــن مجــرى نھــر النیــل بمســافة نالتى یسكنو

قَّایات طــوال ھــذه المســافة   1500:  1300تتراوح بین   متر وصعوبة مد مثــل ھــذه الســَ
ضــاً وجــود فإنھ من المرجح استخدام مجرى ترعة السوھاجیة لھذا الغرض، ویرجح أی

أكثر من سقایة من ھذا النوع توصل المیاه إلى داخل المدینة والأماكن التــى یقــیم فیھــا 
الممالیك والتى تمیزت بوجودھا على تلال مرتفعــة، خصوصــاً وأنــھ كانــت توجــد حــول 
المدینة منشآت مائیة أخرى منھا أحواض لسقیا الــدواب كانــت منتشــرة فــى كــل مكــان 

وفة كانت تملــئ مــن آبــار حفــرت بجوارھــا تجلــب فیھــا على شكل أحواض طویلة مكش
 .)31(المیاه بالسواقى النقال
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Í ÄXu÷æ¥W6« uå‚—W6

 التكوین العام: -أ
أصیبت السقایة بأضــرار شــدیدة أدت إلــى تھــدم العدیــد مــن أجزائھــا وضــیاع 

 ) 3، شكل 1الكثیر من معالمھا الأصلیة (لوحة 

 
 الیة: منظر عام للسقایة من الجھة الشم1لوحة 

 وتشیر البقایا الأثریة منھا إلى تكوینھا من كتلتین رئیسیتین ھما:

ـــة  -1 ــة السـوھاجی ــرى الترع ــى مج ــرة عل ــرف مباش ــذ یش ــان المأخ ــذ: ك ــة المأخ  كتل
) وبقیــت مــن كتلتــھ أجــزاء متنــاثرة فــى موضــعھا الأصــلى كانــت تشــكل 4(شــكل 

وبیــة ضــخمة، حوض كبیر ذو قطاع دائرى، وھذه البقایا عبارة عــن ثــلاث كتــل ط
 ).3، 2تتخذ الواحدة منھا ھیئة قطع دائرى (لوحة 

 
 : منظر عام للسقایة من الجھة الشمالیة الغربیة2لوحة 
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 : بقایا حوض المأخذ الواقعة في الجھة الجنوبیة3لوحة 

 

كتلة العقود الحاملة للقناة: عبارة عن ســور مرتفــع محمــول علــى عــدة عقــود مــن   -2
أكتاف (بغال) نصف دائریة، یحمل ھذا الســور قنــاة المیــاه، النوع المدبب تدعمھا  

وتمثل العقود مع القناة سلسلة متكررة لكنھا فقدت بعد منبت العقد الثالث مباشرة 
) وقد قمت بعمل تصــور تخیلــى للتكــوین الأصــلى للســقایة بنــاء 3، شكل  1(لوحة  

 ).5، شكل 3على الشواھد الباقیة (شكل 

 
 بعاد یبین تصور للوضع الأصلي للسقایة: منظور ثلاثي الأ5شكل 

 تصمیم الباحث 



 -18- 

 مادة وطریقة البناء:     -ب
وعملت المونة الرابطة الأحمر البلدى،  بنیت معظم أجزاء السقایة من الطوب  

مــن الأســرومیل (المونــة الثلاثیــة) وجــاء تشــكیل المــدامیك فــى أوضــاع مختلفــة منھــا 
لھا متعامدة على واجھة الحائط، ومنھا أفقیة موضوعة بكامل طومدامیك " آدیة " أى  

موضوعة بكامل طولھــا موازیــة لواجھــة الحــائط (لوحــة   مدامیك "شناوى" أى رأسیة
4.( 

 
 : تفاصیل طریقة البناء والدعامة الساندة للسور 4لوحة 

وبالإضافة إلى الطوب فقد استخدمت كتل الحجر الجیرى على ھیئة كسر غیــر منتظمــة 
وفــى   ،)5لسور الحامل للقناة على شكل مید غیر منتظمة (لوحــة  القطع للتدعیم أسفل ا
غطیت المدامیك المكونة للسور الحامل للقنــاة بطبقــة و  )  6(لوحة    أرضیة القناة نفسھا

 . من الملاط للتدعیم والتقویة

 
 : التدعیم بالحجر أسفل مدامیك سور القناة5لوحة 
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 ر : أرضیة القناة ویرى بھا التدعیم بالحج6لوحة 

 
 .)6% (شكل 10% إلى90بلغت نسب البناء بالطوب إلى البناء بالحجر وقد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : نسبة البناء بالطوب إلى الحجر 6شكل 
 تصمیم الباحث 

ratio between brick and stone
90%for10%

1

2

3
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 :التخطیط -ج
، 7م (شــكلx 3.40  12شُكلت ھــذه الكتلــة علــى ھیئــة مســتطیل أبعــاده    كتلة المأخذ:  -1

 .)3لوحة 

 
 

 تكوین حوض المأخذ  : قطاع أفقي للسقایة وبھ7شكل 
 تصمیم الباحث 

یقع فى الجھة الجنوبیة منھا بقایا الحوض الكبیر الذى یطل مباشرة علــى مجــرى 
م من الأرض، والذى كان یمــلأ بالســواقى 3السوھاجیة فى منسوب یرتفع حالیاً مسافة  

النقال، ثم عملت مجراه مستطیلة تتوسط ھذه الكتلة تأخذ المیــاه مــن الحــوض مباشــرة 
القنــاة الرئیســیة   لــىم، تنكســر ھــذه المجــراه یمنــھ نحــو الشــرق لتتعامــد ع  1عھا  اتسا

والســبب فــى عمــل المجــراه الأولــى   )7وشكل  ،  3(لوحة    المعلقة على مجموعة العقود
المتصلة بالحوض ھو أن الحــوض یقــع علــى تفریعــة جانبیــة مــن الترعــة الســوھاجیة 

ل بالقناة الرئیسیة مباشرة. وقــد ) ولیس علیھا مباشرة وإلا لكان الحوض یتص4  (شكل
، 3وشــكل  2، 1تم عمل شطف ركنى لجانبى كتلة المأخذ من الناحیة الشــمالیة (لوحــة 

8(. 
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 قطاع رأسي للسقایة -: واجھة8شكل 

 تصمیم الباحث 
أمــا الجــزء المعمــارى الممیــز للســقایة والــذى مــازال   القناة والعقــود الحاملــة لھــا:  -2

اتھ وعناصره المعماریة وتكوینھ الأصلى إلى حدما فھــو یحتفظ بالشكل العام بوحد
  )8، 7، 3، شكل 7سلسلة العقود والسور الحامل للقناة (لوحة  

 

 
 : امتداد السقایة ناحیة الشرق7لوحة 
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) 7وقد بنــى ھــذا الجــزء فــى وضــع متعامــد علــى كتلــة المأخــذ الســابق ذكرھــا ( شــكل 
الجنزیــرین بواقــع عقــدین فــى الجھــة ویتكون من أربعة عقــود مــن النــوع المــدبب ذو  

الشمالیة وعقدین آخرین فى الجھة المقابلة لھا وھى الجھة القبلیة على نفس المحاور 
 ) 7،9الرئسیة (شكل

 
 : منظر جانبي للسقایة من الجھة الشرقیة9شكل 

 تصمیم الباحث 

م، ویحصــر كــل عقــدین متقــابلین   Span  2.20ویبلغ اتساع فتحــة كــل عقــد  
بینمــا )، 7م (شــكل 5.80عمقھــا  Tunnel Vaultبرمیلى  بوة سقفت بقمساحة طولی

وتشــیر ) 8متــر (شــكل  2.42× 2.52یحصر كل عقدین كتلة مستطیلة متدرجة أبعادھا 
الشواھد المعماریة الباقیــة إلــى امتــداد سلســلة العقــود نحــو الشــرق حیــث توجــد بقایــا 

یة الرئیسیة الثالثة من سلسلة تكوین لعقد مدبب وقبو برمیلى كان یمثل الوحدة المعمار
) وھى السلسلة التى كــان یــرجح أنھــا كانــت تمتــد 9،  8،  7،  3، شكل    7العقود (لوحة  

لمسافة طویلة إلى حدود مدینة أسیوط القدیمة فــى حــى الأربعــین والمجاھــدین مســافة 
م بــنفس التشــكیل المعمــارى مــن الجھتــین القبلیــة والبحریــة 600: 500تتــراوح بــین 

ویلاحظ انھ بتقدیر المسافة التى كانت تمتد إلیھا السقایة على أقل تقدیر بأنھا   للسقایة،
م فإن عدد الوحدات المعماریــة المكــررة المكونــة مــن العقــود والكتــل المحصــورة 500

م 1/2بغلة وإجمالى المیــل العــام  50وحدة مكررة وعدد البغال السائدة   100بینھا یبلغ  
 ). 5(شكل 



 -23- 

ســور تعلــوه القنــاة المســتطیلة فــى كــل جانــب لعقــود ویتوســط منطقــة اھــذا 
 لوحــةم (1ھا م ویبلــغ اتســاع 2: 1.80المخصصة لنقل المــاء، ویبلــغ ارتفاعھــا حالیــاً 

)، وقد فرشت أرضیتھا بكسر حجریة وطبقة ملاط، ویدعم السور الحامــل للقنــاة مــن 6
 90قھــا ذات قطاع طولى على ھیئة عقد نصف دائــرى عم  Pierالجھة البحریة دعامة  

) ویقابلھا فى الجھة القبلیة دعامة أخرى، وتتوســط كــل 9،  8،  3،7، شكل  4سم (لوحة
ن ھذه الدعامات الكتلة البنائیة الفاصلة بــین كــل عقــدین والتــى تمثــل وحــدة التقســیم م

الرئیسیة فى تكوین ھذه السلسلة، وقــد عملــت ھــذه الــدعامات الســائدة لتــدعیم الســور 
ھ یحمل قناة تسیر فیھا المیاه بصورة مستمرة مما یجعلــھ أكثــر الحامل للقناة باعتبار أن

. ویبلــغ والرشح المــائى  عرضة للتلف والشروخ الأفقیة والرأسیة الناتجة من الرطوبة
م وھــى تتعامــد  5.70م وعرضــھا  15طول سلسلة العقود والسور الحامل للقناة حالیــاً 

 سم. 20یل فى القناة  ) ویبلغ إجمالى الم3لوحة  ،7على كتلة المأخذ (شكل 

 الدور الخدمى للسَقَّایة:
قَّایة موضــع البحــث المتبقــى لــلآن، إلا إنھــا  على الرغم مــن صــغر حجــم الســَ
قَّایات بوجــھ عــام، وھــو  تنطبق علیھا ما ذكر سالفاً عن الدور الخــدمى الــذى أدتــھ الســَ

رعــة تالجلب وتوفیر المیــاه العذبــة وتیســیر وصــولھ مــن المجــرى الطبیعــى وھــو ھنــا 
السوھاجیة إلى أجزاء المدینة أو حتى أطرافھا مع الأخذ فى الاعتبار أنھا عمارة لیست 
سلطانیة بل ربما تكــون أمیریــة وأنھــا لیســت فــى مدینــة القــاھرة بــل فــى خارجھــا فــى 
الأقالیم، ولو قدر لھذه السَقَّایة بقاء عناصرھا ووحداتھا المعماریة لكنــا بصــدد نمــوذج 

ویرجح أنھا خارج مدینة القاھرة  ة من المنشآت المائیة فى الأقالیم  متكامل لھذه النوعی
لم تكن السقایة الوحیدة فى ھذا المكان، وقد بنیــت فــى ھــذا الجــزء مــن المدینــة لقــرب 
الكتلة السكنیة القدیمة فى أسیوط والمتمثلة فى حى المجاھدین والأربعــین مــن مجــرى 

قَّایات من المنبع الأصلى لنھر النیل الــذى الترعة السوھاجیة، إذ یتعذر مد مثل ھذه السَ 
كــم كمــا أن طبیعــة مجــرى  2000: 1500یبعــد عــن ھــذه الكتلــة مســافة تتــراوح بــین 

السوھاجیة یتناسب معھ مثل التشكیل المعمارى لھذه السَقَّایة، أما فى حالة أخــذھا مــن 
قَّایة فــم الخل ــ یج بالقــاھرة نھر النیل فھذا یتطلب عمــارة ضــخمة مماثلــة علــى الأقــل لســَ

فضلاً عن تواضع طراز العمارة المحلیة فى الأقالیم وما فیھ من مــواد البنــاء وعناصــر 
 ومقومات البیئة المحلیة البسیطة.

 
 تاریخ السَقَّایة:
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إنــھ فــى ظــل غیــاب مصــادر التــأریخ الخاصــة بالســقایة موضــع البحــث مــن 
یة أو الوثائق وكتــب نصوص تأسیسیة مباشرة، أو ذكرھا فى المصادر التاریخیة الأصل

الرحالة واعتماداً فقط على الأثر المادى والمتبقى منھ من وحــدات وعناصــر معماریــة، 
وقیاساً على نماذج أخرى مشابھة ومؤرخة وبمقارنتھا بالمنشــآت المدنیــة الباقیــة فــى 

قَّایة إلــى  م مــن العصــر  18ھـــ/ 12 القــرنمدینة أســیوط فــإننى أرجــح إرجــاع ھــذه الســَ
 لى أقل تقدیر.العثمانى ع

قَّایة  فمن حیث طریقة البناء والشكل العام فقد وجد تشابھاً ملحوظــاً لھــذه الســَ
مع سقایة ابــن طولــون بالبســاتین بالقــاھرة لكنھــا متطــورة نوعــاً مــا فــى طریقــة بنــاء 
العقود  مع ملاحظــة الأخــذ فــى الاعتبــار تــأخر انتقــال الطــرز المعماریــة والتــدعیم مــن 

یم، كما أن طریقة البناء فى السَقَّایة تتشــابھ مــع طــرق البنــاء لعمــائر القاھرة إلى الأقال
ترجع إلى القرن الثانى عشر الھجرى الثامن عشر المیلادى منھــا حمــام ثابــت   عثمانیة

   )32(.بشارع القیساریة

 النتائج:
یدل على وجود    -1 مما  القاھرة  مدینة  السقایات خارج  من  نموذجاً  الدراسة  عرضت 

النوع   التقنیة ھذا  الوسائل  أنھا من  باعتبار  المدن  المائیة فى عدید من  المنشآت  من 
المتاحة   ومقومتھا  المحلیة  البیئة  عناصر  استخدام  مراعاة  مع  العذبة  المیاة  لنقل 

 وتواضع الشكل العام والنسب والكتلة والحجم عن نماذج مدینة القاھرة.   
م على أقل تقدیر إبان 18ھـ/    12  أرجعت الدراسة السقایة موضع البحث إلى القرن  -2

 العصر العثماني. 

 التوصیات:  
وضرورة    -1 أسیوط،  آثار  بمنطقة  الإسلامیة  الآثار  ضمن  السقایة  ھذه  تسجیل 

العمائر  تصنیفات  ضمن  والنادرة  الفریدة  النماذج  من  باعتبارھا  علیھا  المحافظة 
 الإسلامیة فى مصر خصوصاً خارج مدینة القاھرة.

 ـــ -2 یم مصـــطلح الســـقایة فــى الدراســـات العلمیـــة الأكادیمیـــة الآثاریـــة ضــرورة تعم
والتاریخیة، وتصحیح إطلاقــھ علــى ھــذا النــوع مــن المنشــآت وفقــاً لغرضــھا الــوظیفى 

أو قنــاطر   ولیس للشكل العام لإحــدى عناصــرھا المعماریــة، وإلغــاء تســمیتھا بالقنــاطر
 المیاه، أو مجرى العیون.
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ÈuàW‚ûW6
التــراث المعمــارى الاســلامى فــى مصــر، بیــروت، الطبعــة   صالح لمعــى مصــطفى:  -1

 .71، 70م، ص  1984الأولى، 
2- Grabar, O., Architecture and Art, selected from the book of 

"Genius of Arab civilization source of renaissance" second 
edition , the MII press , Cambridge , Massachusetts, p.91. 

، 128المدینــة الإســلامیة، سلســلة عــالم المعرفــة، العــددمحمد عبــد الســتار عثمــان:    -3
 .268 -112الكویت، ص 

المنشــآت المائیــة بمصــر منــذ الفــتح الإســلامي وحتــى نھایــة العصــر  ســامى نــوار: -4
المملوكى دراسة أثریة معماریة، مخطوط رسالة دكتوراه (منشــورة)، كلیــة الآداب 

 .240م، ص  1984، أسیوطبسوھاج، جامعة 
(جارالله أبى القاسم محمود بن عمر): أساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم الزمخشرى    -5

 .215م، د.ت، مادة سقى، ص 2000محمود، دار المعرفة، بیروت، 
منظور صادر،    ابن  دار  العرب،  لسان  مكرم):  بن  محمد  الدین  جمال  الفضل  (أبى 

 . 213، 211ع، ص م، مادة سقى، المجلد الساب2000بیروت، 
 .243-241مخطوط رسالة الدكتوراه السابق، ص  سامى نوار: -6

قناطر المیاة فى مصــر مــن العصــر الطولــونى إلــى عصــر محمــد  مدیحة رشاد حسنى:
على باشا دراسة آثریة حضاریة، مخطــوط رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، كلیــة 

 .63: 58م، ص  2004الآثار، جامعة القاھرة، 
ع عدم شیوع ھذا المصطلح إلى نــدرة النمــاذج الباقیــة والمعروفــة منــھ فــى ربما یرج  -7

مصر وشیوع استخدام أسماء ومسمیات لمنشــآت مائیــة أخــرى ذات شــھرة واســعة 
مثل السبیل، النافورة، الفوارة، المیضــأة، المزملــة، الصــھریج، المجــاریر، وأیضــاً 

لمنشــآت مثــل القنــاطر لشیوع مسمیات أخرى غیر دقیقة تطلق على ھذا النوع من ا
 ومجرى العیون وسیتم مناقشة ذلك لاحقاً فى البحث.

یقصد بھذا المصطلح وظیفیاً ھنا "السقایة" أى المنشآة المخصصة كمورد عــام لمیــاه   -8
الشرب النقیة والذى نتناول منھ نموذجاً فــى ھــذا البحــث وقــد وردت تســمیتھ باســم 

لعیــون أو فــم الخلــیج التــى أنشــأھا قناطر ابن طولون بالبســاتین، وقنــاطر مجــرى ا
 الناصر محمد فى عدید من المؤلفات منھا على سبیل المثال.

، 28الناصر محمد بن قلاوون، سلسة أعــلام العــرب، العــدد  محمد عبد العزیز مرزوق:
 .310 -203طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومى، ص 

جعــة عبــد الــرحمن زكــى، وصف قلعة الجبل، ترجمة جمال محرز، مرا ك. أ. كریزول:
 .17م، ص  1974طبع الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
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الأسبلة الأثریة فى مدینة القــاھرة، فصــلة ضــمن مجلــة كلیــة الآثــار،  عبد الرحمن زكى:
 .58م، ص  1977جامعة القاھرة، العدد الثانى، 

ر عمــائر الناصــر محمــد الدینیــة، مخطــوط رســالة ماجســتیر غی ــعلى محمود الملیجــى:  
 .99 -93م، ص  1975منشورة، كلیة الآداب، جامعة القاھرة، 

" فى العمــارة الإســلامیة یطلــق علــى   Barrageومن المعروف أن مصطلح "القناطر" 
والترع لاستخدام میاھھا فى الرى بــالحجز  النھرالمنشآت المائیة المستخدمة لضبط 

ه المیــاه عــن طریــق أو الحبس، وذلك برفع منسوب المیاه أمامھــا والــتحكم فــى ھــذ
" مركب علیھا بوابات خشبیة أو حدیدیة تفتح وتغلق حســب   Ventsفتحات عقود " 

الحاجة، وقد بنیــت القنــاطر لھــذا الغــرض فــى جمیــع عصــور التــاریخ المصــرى،  
وتتخــذ فتحاتھــا ھیئــة عقــود متتالیــة ذات قطاعــات مختلفــة منھــا المــدبب والنصــف 

وتــدعمھا أكتــاف ضــخمة تســمى "بغــال" دائرى والموتــور، یمــر مــن تحتھــا المــاء 
Piers ویستخدم سطح القناطر أو أعلاھا ككوبرى أو معبر یمــر النــاس والــدواب ،

 من فوقھ، وقد تعمل القناطر لمجرد العبور علیھا فقط فوق ممر مائى. 
 القناطر نشأتھا وتطورھا وأنواعھا أنظر:عن 

م،  2005لعامة لقصور الثقافة، صبح الأعشى، سلسلة الذخائر، طبع الھیئة ا  القلقشندى:
 .203ص  3ج 

، 467، ص 2الخطط، سلسلة الذخائر، طبع الھیئة العامة لقصور الثقافــة، ج   المقریزى:
  .152: 146، ص 3، ج 468

مذكرات عن أعمال المنافع العامة الكبرى التى تمت بمصــر منــذ أقــدم   لینان دى بلفون:
 .9م، ص 1949بالقاھرة، م، المطبعة الأمیریة 1872العصور حتى عام 

Willcokcks, K. C. M.G., Egyption irrigation, third edition, 
volume2, London , 1913 , p-p. 655 – 656.                                     

منشآتنا المائیة عبر التاریخ، طبع المؤسســة المصــریة العامــة   عبد الرحمن عبد التواب:
 .56، 9م، ص  1963، نوفمبر 96المكتبة الثقافیة، العدد للتألیف والترجمة، 

الآثار الجغرافیة للرى فى مصر العلیا، مخطــوط رســالة ماجســتیر   حوریة محمد حسن:
 .56م، ص  1978غیر منشورة، كلیة الآداب، جامعة القاھرة، 

 .378، 362، 359: 335، 330، 329، 327، 326المرجع السابق، ص  سامى نوار:
قنطرة محمد على بأسیوط الشھیرة بقنطرة المجــذوب، فصــلة ضــمن مجلــة   :سامى نوار

: 217م، ص    1990،  1كلیة الآداب بسوھاج، جامعة أسیوط، العدد التاسع، مجلــد  
226. 

ھندسة الــرى، الطبعــة الرابعــة، كلیــة الھندســة، جامعــة الاســكندریة،   نزیھ أسعد یونان:
 .144، ص 1م، ج  1984
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م، سلســلة  1914 – 1882تــاریخ تطــور الــرى فــى مصــر  عبد العظیم محمد سعودى:
م، ص   2001،  196تاریخ المصریین، طبع الھیئة المصریة العامة للكتاب، العــدد  

175- 206. 
الرى فى مصر وآثاره الاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة   أحمد حلمى السید سلیمان:

داب، جامعــة م، مخطوط رسالة دكتــوراه غیــر منشــورة، كلیــة الآ 1923  –  1805
 .27م، ص  2005القاھرة 

 .272المرجع السابق، ص   محمد عبد الستار: -9
 .91 -86، ص 63: 58المرجع السابق، ص  مدیحة رشاد:

الآثار الإسلامیة الأولى، ترجمة عبد الھادى عبلھ، تعلیــق أحمــد غســان،   كریزویل:  -10
 .398م، ص  1984دار قتیبة، دمشق، الطبعة الأولى، 

 .265 -246، ص المرجع السابق ر:سامى نوا
 .72 -58المرجع نفسھ، ص  مدیحة رشاد:

 .290 -268، ص نفسھالمرجع  سامى نوار: -11
 .91 -86المرجع نفسھ، ص  ممدیحة رشاد:

یستخدم ھذا المصطلح فى العمارة الإسلامیة وتحدیداً فى الوثائق المملوكیــة للدلالــة   -12
مثلاً "باب لطیف مقنطر" أى باب صــغیر معقــود على "العقد" أیاً كان نوعھ، فیقال  

 بعقد أیاً كان نوعھ، ویقال أیضاً "قناطر معقودة على كتف مربع بالحجر المشھر" 
 .9المرجع السابق، صعبد الرحمن عبد التواب: 

المصــطلحات المعماریــة فــى الوثــائق المملوكیــة، ط   محمد أمین و لیلــى ابــراھیم:      
 .97م، ص 1990ولى، الجامعة الأمریكیة، ط أ

رفع الإصر، تحقیق جودة ھلال ومحمد صــبح، طبــع الھیئــة  علــىالذیل  السخاوى:  -13
 .252 -96م، ص  2000المصریة العامة للكتاب، 

 .203، ص 3صبح الأعشى، سلسلة الذخائر، ج   القلقشندى:
 .152-146، ص 3ج  ،468 -382، ص 2الخطط، سلسلة الذخائر، ج   المقریزى:

 .359 - 355، 329 ،326ص  ،رجع السابقالم نوار:
 .146، ص 3المصدر السابق، ج  المقریزى: -14
أخبار مصر، تحقیق أیمن فؤاد   المسبحى (عز الملك محمد بن عبید الله بن أحمد):  -15

، طبــع المعھــد العلمــى الفرنســى -1–، القســم التــاریخى  40كى، حـنسید ونیازى بیا
 .45للآثار الشرقیة بالقاھرة، ص
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المنتقــى مــن أخبــار  میسر (تاج الدین محمد بن على بن یوسف بــن جلــب راغــب):  ابن
مصر، تحقیــق أیمــن فــؤاد ســید، طبــع المعھــد الفرنســى للآثــار الشــرقیة بالقــاھرة، 

 .107صـ
عُ: الحوض، وقیل شبھ الصھریج یتخــذ نْ ـیصنعھ صُنعاً، فھو مصنوع، والصَّ   صَنَعَ:  -16

ع الذى ھــو الحــوض یجمــع فیــھ مــاء المطــر، نْ : كالصَّ صُنعَھُ نعَھُ والمْ ، والمَصْ للمــاء
والمصانع أیضاً ما یصنعھ الناس من الآبار والأبنیة، وھى مآخذ للماء، قال تعــالى: 

 ."وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون"، 129فى سورة الشعراء الآیة رقم 
 ونھا. قال الأصمعى وھى مساكات لماء السماء یحتفرھا الناس فبملؤھا ماء السماء یشرب

 .292، 291لسان العرب، مادة صنع، المجلد الثامن، ص ابن منظور:
ویستدل من ذلك ان المصنع ھو الحوض الكبیر الذى یجتمع فیھ المــاء بغــرض التخــزین 

 للشرب.
 لمراجعة ھذه التسمیات لدى المؤرخین أنظر:  -17

 .237،279المرجع السابق، ص  نوار:
، نقــلاً عــن البغــدادى المــؤرخ فــى 269ق، ص المرجــع الســاب محمد عبــد الســتار:  -18

 الخلیفة أبو جعفر المنصور إلى مدینتھ بغداد. مدھماوصف القناتین اللتین 
تعد إشكالیة المصطلح فى العمارة الإسلامیة سواء فى مصر أو غیرھا مــن البلــدان   -19

الإسلامیة أمر متشعب ومتداخل، یرجع ذلك لوجود أكثر مــن مصــدر لدراســتھا أو 
المــؤرخین المعاصــرین لھــا، والوثــائق وحجــج الوقــف، وكتــب   كتاباتولھا مثل  تنا

الرحالة والمخطوطات المصورة، وكتب اللغة والمعــاجم المتخصصــة، فضــلاً عــن 
مصطلحات أھل الصنعة والحرفیین واللغة العامیة واللھجات المتداولة بــین النــاس، 

موسوعیاً ضخماً یحقق  وأنھ فى حال ضبط ھذه المصطلحات فإن ذلك یتطلب عملاً 
 غرض وحدة المصطلحات الفنیة الأثریة المعماریة. 

 عن ھذه الإشكالیة والتعددیة وأھمیة دراسة المصطلح الوظیفى انظر:
نظریة الوظیفیة بالعمائر الدینیة المملوكیة بالقاھرة، مخطــوط   محمد عبد الستار عثمان:

 21م، ص   1980ة أســیوط،  منشورة، كلیة الآداب بسوھاج، جامع ــ  دكتوراهرسالة  
- 30 ،78 :89 ،120 :183 ،215 :303 ،330،331. 

المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنیة للعمارة الإسلامیة فى ضــوء  محمد حمزة الحداد:
كتابــات الرحالــة المســلمین ومقارنتھــا بالنصــوص الأثریــة والوثائقیــة والتاریخیــة، 

 .27: 11ص م،  1996مكتبة نھضة الشرق، جامعة القاھرة، 
 .279، 237المرجع السابق، ص  نوار: -20
عن تفاصیل التكــوین المعمــارى للســقایات الباقیــة وأمثلــة لھــا فــى مــدینتى القطــائع   -21

 والقاھرة أنظر: 
 .291، 258، 243، 242المرجع نفسھ، ص  نوار:
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 .91: 86، ص 63: 58المرجع السابق، ص  مدیحة رشاد:
كتاب المنھاج فى علــم خــراج مصــر،   بن عثمان ):  المخزومى ( أبى الحسن على  -22

تحقیق كلود كاھن، مراجعــة یوســف راتــب، طبــع المعھــد العلمــى الفرنســى للآثــار 
 .5، 4م، ص  1986، القاھرة، 8الشرقیة، العدد 

 .243المرجع السابق، ص نوار:  -23
 ، نقلاً عن 292، ص 141المدینة الإسلامیة، حاشیة   محمد عبد الستار: -24
مدریــد العربیــة، طبــع المؤسســة المصــریة العامــة للتــألیف والنشــر، دار  مــود مكــى:مح

 .66: 60الكتاب العربى، القاھرة، ص 
 .100، 99المرجع السابق، ص  على الملیجى: -25

 .276، 272، 271المرجع السابق، ص  نوار:
ــب: -26 ــى العصــر  مصــطفى نجی ــاھرة ف ــاه الشــرب بمنشــآت الق ــورد لمی ــة كم المزمل

وكى، بحث ضمن مجلة كلیة الآثار، جامعــة القــاھرة، العــدد الثــانى، القــاھرة، الممل
 .155، 154، 153م، ص  1977

 مزید من التفاصیل عن ھذا الدور الخدمى للسقایة انظر: -27
 .290: 268، ص 246:265المرجع نفسھ، ص  نوار:

 .272، ص السابقالمرجع   محمد عبد الستار:
 باحثین الجغرافیین فیھا انظر:عن ھذه الترعة وآراء ال -28

RIVILIN, Helen Anne B., The Agricultural Policy of Mohammed 
Ali in Egypt, Harvard University Press, 1961, p.239. 

مدینة أسیوط دراسة فى جغرافیة المدن، مخطوط رســالة دكتــوراه أحمد على إسماعیل:  
 .35: 33م، ص  1968غیر منشورة، كلیة الآداب، جامعة القاھرة، 

 .67، 53المرجع السابق، ص   حوریة حسن:
وزارة الأشغال العامة والموارد المائیة: النیل وتاریخ الرى فى مصر، مجموعــة أبحــاث 
إعداد محمد عبــد الغنــى ســعودى وآخــرون، طبــع اللجنــة الأھلیــة المصــریة للــرى 

 .161، 112، 108، 107والصرف، ص 
 .297جع السابق، ص المر عبد العظیم محمد سعودى:

 عن ھذه العمائر فى مدینة أسیوط إبان العصر العثماني أنظر:  -29
ضیاء جاد الكریم زھران: الآثار الإسلامیة بمدینة أسیوط من الفتح العثماني حتــى نھایــة 

م دراســة آثریــة حضــاریة، مخطــوط 1900  –  1517القرن التاسع عشر المیلادى  
 م. 1998الآثار، جامعة القاھرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 

لاحظ الدكتور جمال حمدان أن القاسم المشترك الأعظم بین كافــة المــدن المصــریة   -30
بل وبعض القرى أن تقوم على تلال أو أكوام، وأنھ كلما كان الكوم عالیاً كلما كــان 

عــدم   المركز العمرانى قدیماً، وأن الأكوام قد تتعدد فى المدینــة الواحــدة ممــا یفســر
استواء السطح فى الاتجاه الواحد للشارع، وكلمــا كانــت المدینــة تنمــو وتتســع كــان 
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الأمر یقتضى إضافة كوم أو تل جدید مما یعطى فــى النھایــة مجموعــة مــن الــتلال 
 والأكوام.

 نقلاً عن: 94المرجع السابق، ص  أحمد إسماعیل:
Hamdan, G., Studies in Egyption Urbanism, The Renaissance book 

shop, Cairo, 1959, P. 48.   
رى والقبلى مثل فوه،  بحوقد لاحظت ذلك فى كثیر من المدن التى زرتھا فى الوجھین ال

الم الإسكندریة،  بحرشید،  سمنود،  الكبرى،  صنلة  أبو  طما،  یأ  أسیوط،  القاھرة،  ر، 
 جرجا، بردیس.

الحكــم، طبــع الھیئــة   تــاریخ الحركــة القومیــة وتطــور نظــام  عبد الرحمن الرافعــى:  -31
 .375، 374م، ص 1998المصریة العامة للكتاب، 

 . 138المرجع السابق، ص  احمد على اسماعیل: -32
 . 101 – 98المرجع السابق، ص   ضیاء جاد الكریم: -33


	الوصـف المعمـارى
	الحواشـى


